
يـة.. كيـف ضيعـت أنظمـة مصر النكبـة المصر
مياه النيل؟

, يوليو  | كتبه بلال الخالدي

مع الإعلان الإثيوبي عن بدء تعبئة سد النهضة المثير للجدل، يكون الصراع حول مياه النيل بين إثيوبيا
ومصر قــد دخــل منعطفــا جديــدا وخطــيرا، حيــث إن تعبئــة الســد دون اتفــاق بحســب وجهــة النظــر

المصرية سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على “الأمن القومي والغذائي المصري”. 

وتتمثل هذه المخاطر بحسب الهيئة العامة للاستعلام في مصر باتجاهين:

أولا: تخفيــض المخــزون المــائي المصري بواقــع  مليــار مــتر مكعــب، وهــي قيمــة هائلــة تســاوي حــوالي
% مــن مــوارد الميــاه المصريــة الــتي تصــل قيمتهــا إلى حــوالي  مليــار مــتر مكعــب ســنويا. كمــا أنهــا

تساوي حوالي % من حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ  مليار متر مكعب سنويا.

ثانيا: الخوف من انهيار السد إذا تمت تعبئته بطاقة استيعابية كبيرة، ما سيؤدي إلى فيضانات كفيلة
كملها في السودان ومصر، فيما تقول إثيوبيا أنها أجرت دراسات هندسية اطلع عليها بإغراق مدن بأ

خبراء مصريون ودوليون تؤكد عدم وجود مخاوف حقيقية من انهيار السد.

كثر لا بد أن نتذكر أن  مليون من سكان مصر يعيشون على طول الوادي ولتوضيح هذه المخاطر أ
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الضيق حول النيل والمعروف بالدلتا، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن
% من السكان يقيمون على % من الأراضي في مصر.

وتعتمد هذه النسبة العالية من السكان في حياتها على مياه النيل، ولذلك كانت المقولة التاريخية
العـابرة للقـرون “مصر هبـة النيـل”، وهـو مـا يعـني أن هـذه البلاد وسـكانها يـدينون باسـتمرار حيـاتهم

لمياه النيل التي تؤمن لهم حاجتهم للشرب والزراعة وكافة مناحي الحياة الأخرى.

،% وبحسب الدراسات فإن نسبة مياه النيل من الموارد المائية المصرية بشكل عام تصل إلى حوالي
وهو ما يعني أن تراجع حصتها من النيل يمثل نكبة حقيقية.

وتعتمد مصر في جزء مهم من صادراتها على الزراعة والإنتاج الحيواني، وهما مصدران يعتمدان كليا
على المياه. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية والحيوانية في العام الماضي حوالي . مليار دولار، بنسبة

تصل إلى % من الصادرات بكافة أنواعها.

إن هـذه الأرقـام تعـني أن % مـن النقـد الأجنـبي الـذي يـدخل إلى مصر سـنويا سـتتأثر إذا تراجعـت
حصة مصر من النيل، وهو تراجع يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر من جميع المجالات، وأهمها
تراجــع قيمــة الجنيــه المصري، وتراجــع القــدرة علــى اســتيراد المــواد الــتي يحتاجهــا المصريــون مــن الخــا

بسبب تراجع النقد الأجنبي.

لا يمكن وضع اللوم على إثيوبيا فقط في أزمة مياه النيل الناتجة عن تداعيات
بناء سد النهضة، فهذا البلد يبحث عن مصلحته القومية

وإذا تجاوزنا الصادرات والواردات فإن الإنتاج الزراعي في مصر يمثل عاملا مهما لاستمرار حياة قطاع
كبير من السكان، حيث كان الإنتاج الزراعي يمثل % من مجمل الإنتاج في العام ، ولكنه
ــيرة إلى مــا نســبته .% في العــام ، وهــو مــا يمثــل مصــدر رزق لحــوالي تراجــع لأســباب كث

.% من القوى العاملة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

إن الإنتـاج الـزراعي لا يقـاس فقـط بالأرقـام، ولكنـه يمثـل عصـب اسـتقلال الـدول، ولا يمكـن لدولـة لا
تنتج كل ما تحتاجه من قمح وخضار وفواكه ولحوم أن تكون مستقلة في قراراها، ومن هنا يظهر
وجه آخر “للنكبة المصرية” في مياه النيل، لأنها ستضرب الزراعة والإنتاج الحيواني بشكل كبير، فهذا
،% كثر مــن القطــاع الــذي تراجعــت نســبته كمــا أوضحنــا في الفقــرة السابقــة خلال ثلاثين عامــا بــأ
كثر مع المخاوف على حصة مصر من النيل، وهو ما سيضرب ليس فقط الاقتصاد، بل سيتراجع أ

الاستقلال والأمن القومي برمته!
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كيف صنع نظاما مبارك والسيسي “النكبة
ية”؟ المصر

لا يمكن وضع اللوم على إثيوبيا فقط في أزمة مياه النيل الناتجة عن تداعيات بناء سد النهضة، فهذا
البلد يبحث عن مصلحته القومية، واحتياجات مواطنيه من المياه والكهرباء.

إن اللــوم الأســاسي يقــع علــى عــاتق الأنظمــة المتعاقبــة في مصر، وخصوصــا في عهــد الرئيــس الراحــل
حسني مبارك، ورئيس الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي.

كــثر في عصر لقــد قــامت ســياسة مصر تاريخيــا علــى دورهــا في أفريقيــا، واســتمر هــذا الــدور وتعــاظم أ
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

بنى عبد الناصر سياساته الخارجية على الاهتمام بالقضايا العربية والإسلامية والأفريقية ثم أضاف
دائرة أخرى عبر المساهمة في تأسيس ما عرف بـ”دول عدم الانحياز”. هذا الاهتمام جعل لمصر دورا

كبيرا في السياسة الدولية، وخصوصا في أفريقيا.

ولعبت مصر في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي دورا كبيرا في دعم حركات التحرر
في أفريقيا، وأدى هذا الدعم لمنح القاهرة نفوذا في القارة.

وتراجع الاهتمام المصري الرسمي بالقارة الأفريقية والعالم العربي والإسلامي في نهاية عهد السادات،
ولكن الضربة الكبيرة لدور مصر الأفريقي كانت في منتصف التسعينيات عندما أدار نظام مبارك ظهره

تماما لأفريقيا في أعقاب محاولة اغتياله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تقول مصر أنها تحركت دبلوماسيا في العالم لكسب الدعم في أزمة سد النهضة،
وأنها استطاعت إقناع الدول الكبرى لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشتها

لقد أفقد تراجع الاهتمام المصري بأفريقيا القاهرة أي نفوذ في القارة خلال النصف الثاني من حكم
مبــارك الطويــل، واســتمر هــذا التــدهور مــع الانقلاب العســكري في يوليــو عــام ، حيــث عــاقب
الاتحــاد الأفريقــي النظــام الــذي أفــرزه الانقلاب، وهــدده بعقوبــات إذا لم يعمــل علــى اســتعادة المســار

الديمقراطي.

وعلى الرغم من استعادة مصر وضعها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من الانقلاب، إلا أن
العلاقة مع القارة لا تعتبر جيدة. ونذكر هنا أن مؤسسات تابعة للاتحاد الأفريقي وخصوصا “المنظمة
الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب” قد أجرت جلسات استماع لبحث قضية الإعدامات في
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مصر، كما أنها أصدرت قرارا يلزم القاهرة بالوقف الفوري لإعدام المعتقلين السياسيين.

صـــحيح أن مصر لم تلتزم بهـــذه القـــرارات، ولكنهـــا تخسر بســـببها نفوذهـــا بالقـــارة الأفريقيـــة ودورهـــا
بالاتحـاد الأفريقـي، لدرجـة أن الإعلام المرتبـط بالنظـام لم يعـد يجـد أي ملمـح لـدور مصري في القـارة، مـا
اضطره للتغني برئاسة القاهرة للاتحاد لمدة سنة في العام ، مع أنها “رئاسة دورية”، ولا تمثل

مظهرا على نفوذ البلد الذي يحصل على الرئاسة.

ويبــدو مــن تصريحــات الاتحــاد الأفريقــي حــول الأزمــة، أنــه أقــرب للموقــف الإثيــوبي، ولعــل آخــر هــذه
التصريحات ما قاله المدير التنفيذي لمفوضية الطاقة في الاتحاد الأفريقي، راشد عبد الله علي الذي
دعا للاستعداد للتغيير في الوضع القائم حول النيل. ولكن الأخطر في تصريحاته أنه اعتبر أن معظم
جـوانب التغيـير الـذي سـينتج عـن بنـاء وتشغيـل السـد سـيكون إيجابيـا، مـا يعـني أن الاتحـاد الأفريقـي

أقرب للرؤية الإثيوبية منها للرؤية المصرية.

لم يكــن لإثيوبيــا أن تحقــق قبــولا أفريقيــا لرؤيتهــا لــولا الفشــل الــدبلوماسي المصري، وهــو مــا يؤكــد أن
مسؤولية “النكبة المصرية” المتعلقة بخسارة مياه النيل تقع أساسا على عاتق النظام.

وتقـول مصر أنهـا تحركـت دبلوماسـيا في العـالم لكسـب الـدعم في أزمـة سـد النهضـة، وأنهـا اسـتطاعت
إقناع الدول الكبرى لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشتها، ولكن هذا التحرك جاء متأخرا، إذ أن أزمة
السد تعود لسنوات طويلة، وهو ما جعلها في فترة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي نقطة أساسية

في أجندته السياسية خارجيا وداخليا.

كثر من ولا يمكن أن يعبر عن فشل الدبلوماسية المصرية في أفريقيا وفي أزمة سد النهضة خصوصا أ
تصريحـات نقلتها مجلـة بلومـبيرغ الأمريكيـة عـن رئيـس جنـوب أفريقيـا كيريـل رامافوسـا علـى هـامش
أحد المؤتمرات، انتقد فيها تدخل ترامب في أزمة السد، وقال “بدلا من اللجوء للاتحاد الأفريقي لحل

الأزمة، فقد ركض السيسي لسيده (ترامب) للبحث عن حل”. 

ولا تعــبر هــذه التصريحــات فقــط عــن الفشــل الــدبلوماسي، ولكنهــا توضــح أيضــا صــورة مصر تحــت
النظام الحالي في أفريقيا، دولة يقودها رئيس يعتبر ترامب سيده، ويبحث عن حلول عبر هذا السيد،

بدلا من بناء نفوذ في القارة الأفريقية يساعد في حل أزمات مصر وتحديدا “نكبة” سد النهضة.

المصدر: عربي
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